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عندما فاز بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة الشهر الماضي، تساءل المحللون عن ردة فعل ثلاث
يــن والمغــرب دول عربيــة قــامت بتطــبيع العلاقــات مــع الكيــان الإسرائيلــي في ســنة  وهــي البحر

والإمارات العربية المتحدة.

قــام نتنيــاهو بصــياغة الاتفاقيــات بنفســه عنــدما كــان آخــر مــرة في المنصــب، لكــن حلفــاءه اليمينيين
المتطــرفين الجــدد لــديهم ســجل مــن التصريحــات المعاديــة للعــرب الــتي يعتقــد البعــض أنهــا قــد تكــون

مرفوضة للغاية بالنسبة للقادة في الدول العربية الثلاث.

يـر الخارجيـة الإمـاراتي، عبـد الله بـن زايـد آل نهيـان، علـى انفـراد مـع نتنيـاهو قبـل الانتخابـات، التقـى وز
وأعرب عن عدم ارتياحه لتحالفه مع اليمين المتطرف، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على المحادثة
كبر. ولكن منذ الانتخابات، سرعان ما تحول هذا طلبا عدم الكشف عن هويتهما للتحدث بحرية أ

كثر واقعية: العمل كالمعتاد، على الأقل في الوقت الحالي. القلق إلى نهج أ

كثر حلفاء في الأسابيع الأخيرة؛ دعت كلا من البحرين والإمارات العربية المتحدة إيتمار بن غفير، أحد أ
نتنياهو تطرفًا، إلى احتفالاتهم بالعيد الوطني في تل أبيب. وتم إرسال دعوات لجميع المشرعين من
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اليســار واليمين، لكلا المناســبتين، لكــن إدراج بــن غفــير – واحتضــان الســفير الإمــاراتي الحــار لــه بشكــل
خاص – أثار الدهشة وتصدر عناوين الصحف في الكيان.

بينما تجنبت دول أخرى، ولا سيما الولايات المتحدة، بن غفير، الذي أدين في “إسرائيل” بالتحريض
ينيــة والإماراتيــة لم تفعلا ذلــك؛ حيــث قــال خالــد الجلاهمــة، الســفير ضــد العــرب، فــإن البعثتين البحر
البحريني لدى “إسرائيل”، في رسالة نصية مساء الخميس: “أي تغيير في الحكومة لن يؤثر على نهج
البحرين في تطوير علاقات إيجابية مع إسرائيل”، فموقف البحرين من تغيير الإدارة في “إسرائيل” هو

نفسه موقف أي دولة أخرى.

لكن الجلاهمة أضاف: “كما هو الحال مع أي حكومة، سوف نعرب عن قلقنا إذا كانت السياسات
التي يتم سنها ذات طبيعة يمكن أن تؤدي إلى توتر العلاقات”.

يعكس هذا الموقف إلى أي مدى أعادت اتفاقات إبراهيم، كما سميت اتفاقات ، رسم ملامح
الجغرافيــا السياســية في الــشرق الأوســط. فلعقــود مــن الزمــان، رفضــت جميــع الحكومــات العربيــة،
باسـتثناء حكـومتين، إضفـاء الطـابع الرسـمي علـى علاقاتهـا مـع الكيـان إسرائيلـي حـتى يتـم حـل النزاع
كــثر سياســييها الإسرائيلــي الفلســطيني، وكــان فتــح العلاقــات مــع الكيــان الإسرائيلــي، ناهيــك عــن أ

المتطرفين؛ غير وارد.

كد توقيع الاتفاقيات كيف أن التضامن مع الفلسطينيين، بالنسبة لبعض القادة العرب، قد وقد أ
طغــى علــى المصــلحة الوطنيــة الذاتيــة؛ حيــث أدت المخــاوف المشتركــة مــن إيــران النوويــة، إلى جــانب
الاندفاع الى علاقات اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية أفضل مع “إسرائيل”، إلى حث الموقعين على



ية لدولة فلسطين. الاتفاقات على إعطاء الأولوية للعلاقات مع “إسرائيل” فوق الاستعادة الفور

بعــد ذلــك بســنتين؛ ساعــدت هــذه المخــاوف والآمــال الآن أيضًــا في دفــع المــوقعين إلى قبــول شركــاء
كثر حذرًا، كما نتنياهو، حتى مع تبني بعض مؤيدي “إسرائيل” القدامى، مثل الولايات المتحدة، نهجًا أ

قال محللون.

وقال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية الإماراتي: “هذا ما هي عليه إسرائيل – ودول
مثل الإمارات العربية المتحدة قررت التعامل مع من ينتخبهم الإسرائيليون”. وأضاف البروفيسور عبد
الله، مشيرًا إلى بن غفير: “لا مجال للتراجع عن هذه المعاهدة، اتفاقيات إبراهيم، ونحن عالقون مع

شخص مثله”.

جذب قبول بن غفير الانتباه بشكل خاص بسبب سجله في التطرف المعادي للعرب، فبينما يقول إنه
 عرض بن غفير في منزله صورة لمسلح يهودي قتل ، خفف آراءه، ولكنه مؤخرًا، حتى سنة

. فلسطينيًا داخل مسجد في سنة

يــرا للأمــن القــومي، وهــو دور في حكومــة نتنيــاهو الجديــدة المحتملــة، مــن المقــرر أن يصــبح بــن غفــير وز
يـر قـانون مـن يـشرف علـى الشرطـة. وقبـل أن يتـولى منصـبه ضمـن التحـالف رسـميا، فإنـه يحـاول تمر

كبر من نشاط الشرطة. شأنه أن يمنح بن غفير سلطة أ

وأثار ذلك مخاوف من أن تؤدي فترة ولايته إلى مزيد من المواجهات مع الفلسطينيين، لا سيما في
الأماكن الحساسة مثل المسجد الأقصى، المعروف لليهود باسم جبل الهيكل؛ حيث تصطدم شرطة
الكيان المحتل في كثير من الأحيان بالفلسطينيين في موقع مقدس لليهود والمسلمين على حد سواء.

على الرغم من هذه المخاوف؛ استقبل السفير الإماراتي لدى الكيان الإسرائيلي، محمد الخاجة، بن غفير
بحرارة في حفل نظمه السفير الخاجة في تل أبيب هذا الشهر، وهو يشبك يده بإحكام بيد بن غفير

أمام العديد من المصورين.

ورفضـت وزارة الخارجيـة الإماراتيـة التعليـق لكـن مكتـب بـن غفـير اسـتخدم اللقـاء كـدليل علـى قبـوله
المتزايــد؛ حيــث قــال يشــاي فليــشر، المتحــدث باســم بــن غفــير، إن الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن
“تعترفان ببن غفير على ما هو عليه، وهو زعيم حزب القانون والنظام وليس زعيمًا عنصريًا كما هو

مذكور في وسائل الإعلام الغربية”.
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يــارة إلى بتســلئيل ســموتريتش، زعيــم يميــني متطــرف آخــر لــه وقــام الســيد الخاجــة في وقــت لاحــق بز
تاريخ في التعليقات المعادية للعرب، وتمت دعوة كل من سموتريتش وبن غفير بعد ذلك إلى احتفال
اليوم الوطني البحريني في تل أبيب ليلة الخميس، لكن مثل العديد من نواب الائتلاف، لم يحضروا

بسبب الالتزامات السياسية في القدس.

في تلـك المناسـبة؛ قـال السـفير البحريـني الجلاهمـة في خطـاب أن القضيـة الفلسـطينية لا تـزال مهمـة
يـن. لكـن الإيقـاع العـام للأمسـية؛ حيـث ظهـر نتنيـاهو عـبر رابـط الفيـديو، كـان أن العمـل يجـرى للبحر
يارة كالمعتاد. هذا الشهر؛ رحبت البحرين أيضًا بإسحاق هرتسوغ، رئيس الوسط الإسرائيلي، في أول ز

يقوم بها رئيس إسرائيلي إلى البلاد.

وتجنبـت الحكومـة المغربيـة اليمين الإسرائيلـي المتطـرف، لكنهـا أشـارت مـن خلال وسائـل أخـرى إلى أن
يًا كبيرًا للمشاركة علاقتها مع “إسرائيل” ستستمر كالمعتاد، فهذا الأسبوع؛ أرسل المغرب ضابطًا عسكر
إلى جـانب نظرائـه الإسرائيليين والبحـرينيين والإمـاراتيين في اجتمـاع في الإمـارات العربيـة المتحـدة حـول

الأمن السيبراني.

وفي الأســبوع المــاضي، اســتضاف المغــرب مــؤتمرا لمســؤولي التعليــم والأكــاديميين مــن الكيــان إسرائيلــي
وسبع دول عربية، بما في ذلك مواطنون من عمان والسودان لا تربطهما علاقات دبلوماسية كاملة
مع “إسرائيل”. وناقش المشاركون كيفية تحسين التعاون بين أنظمتهم التعليمية، بما في ذلك نظام

التبادل لطلاب الجامعات الإسرائيلية والعربية.

وشاهد العديد من المشاركين الإسرائيليين والإماراتيين والبحرينيين مباريات كأس العالم معًا، بما في
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ذلك فوز المغرب المفاجئ على إسبانيا.

هذا النوع من التفاعل يسلط الضوء على مدى تعقيد تواجد الكيان الإسرائيلي في العالم العربي: حتى
مع تعميق بعض القادة العرب لعلاقاتهم مع “إسرائيل”، تُظهر استطلاعات الرأي أن هذه العملية لا
كــد العديــد مــن الحضــور العــرب – تــزال غــير شعبيــة بين أغلبيــة العــرب، فخلال كــأس العــالم في قطــر، أ
وبعـــض اللاعـــبين، بمـــا في ذلـــك المنتخـــب المغـــربي – دعمهـــم للفلســـطينيين ورفضـــوا التحـــدث مـــع

الصحفيين الإسرائيليين الذين يغطون البطولة.

وقالت إلهام فخرو، الزميلة البحثية في مركز دراسات الخليج بجامعة إكستر في بريطانيا: “ما يحدث
في القمة لا علاقة له بما يحدث بين الناس”.

ورفضــت وزارة الخارجيــة المغربيــة التعليــق علــى هــذا المقــال لكــن المحللين يقولــون إن القــادة العــرب
الرئيسـيين سـعداء بتجاهـل احتجاجـات مـواطنيهم والفلسـطينيين لأن بلـدانهم تسـتفيد بشكـل كـبير

من الشراكة العسكرية والاقتصادية مع “إسرائيل”.

ويعمــل الكيــان الإسرائيلــي جنبــاً الى جنــب مــع دول اتفاقيــة إبراهيــم والولايــات المتحــدة للحمايــة مــن
كتــوبر/ الصــواريخ الإيرانيــة والطــائرات المســيرة، فقــد أظهــرت صــور الأقمــار الصــناعية الــتي نــشرت في أ
تشرين الأول أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت اتفاقيات عامة مع نظيرتيها البحرينية والمغربية، مما
يســهل علــى الــدول الثلاث التنســيق وتبــادل المعــدات العســكرية، كمــا أنهــا زودت الإمــارات العربيــة

المتحدة بنظام دفاع جوي.
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التجارة مزدهرة أيضا، ففي هذا الشهر؛ قام الكيان الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة باللمسات
يــة الأكــثر تفصــيلاً بين الأخــيرة لصــفقة ســتغطي  بالمئــة مــن التجــارة الثنائيــة، وهــي الاتفاقيــة التجار

“إسرائيل” ودولة عربية.

وقــالت الــدكتورة فخــرو: “كــان هــذا دائمًــا ترتيبًــا عمليًــا يــرون أنــه يصــب في مصــالحهم الإستراتيجيــة
طويلــة المــدى. لــن يتغــير فقــط لأن بــن غفــير موجــود الآن. هــم لــن يبــادلوا هــذه المصالــح بالقضيــة

الفلسطينية”.

وكثيرا ما قالت المملكة العربية السعودية إنه لن تقام علاقات كاملة مع “إسرائيل” قبل إقامة دولة
فلسطينية. ويعتقد المحللون أيضا أنها لن تتبع الإمارات العربية المتحدة في التطبيع مع “إسرائيل” ما
كثر تطورا أو دعم لم تحصل على مزيد من الدعم من الولايات المتحدة، بما في ذلك توريد أسلحة أ
برنـامج نـووي، لكـن نتنيـاهو وعـد مـرارًا وتكـرارًا منـذ فـوزه في الانتخابـات في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني بأنـه

سيحاول تطبيع العلاقات مع الرياض.

وقال نتنياهو يوم الخميس على قناة العربية، وهي شبكة تلفزيونية سعودية: “يمكن أن يكون لدينا
مبـادرة سلام جديـدة سـتشكل نقلـة نوعيـة”، وأضـاف: “بـالطبع، أشـير إلى مـا يمكـن أن يكـون سلامًـا

تاريخيًا رائعًا حقًا مع المملكة العربية السعودية”.
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